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نحمدك اللّهمّ يا مَن شرّعت لنا فـيض (مناهـل) آلائـك، وفتحـت مغـالق 
أبواب السماء (بمفاتيح) الرحمة من أوليائك، وشرّعت لنا خاتمةَ الش,رائع بسـيّد 

على صفوة الخلق أصفيائك، محمّدٍ وأهل  واتك وأتمّ تحيّاتكأنبيائك، وأفضل صل
 ،بيته خيرتك ونجبائك، الذين جعلتهم سادة أمنائك و(المصابيح) لهداية عبادك

وأقربَ (الوسائل) لنيل مثوبتك وعطائك، وجعلت (إصـلاح العمـل) وقبـول 
  الأعمال بولايتهم وولائك، واللعنة الدائمة على أعدائهم أعدائك.

فقد زخرت سماء العلـم والمعرفـة في تـاريخ الشـيعة بنجـومٍ لامعـة، وبعد، 
يهتدي بسناها الضالّون، ويقتدي بهداها المسترشدون، حملوا راية الحقّ ومشـعل 

  الهداية، وصدّوا عن الجهل والغواية.
ــليّ  ــن ع ــن ب ــد الحس ــام أبي محمّ ــن الإم ــديث ع ــما ورد في الح ــانوا ك وك

دٍ ، أنّه قال: قَالَ جَعْ ×العسكريّ  عُلَمَـاءُ شِـيعَتنَِا مُرَابطُِـونَ فيِ : «‘فَرُ بْنُ محُمََّ
رُوجِ عَلىَ ضُعَفَاءِ شِيعَتنَِا، وَعَنْ  الثَّغْرِ الَّذِي يَليِ إبِْلِيسُ وَعَفَارِيتهُُ، يَمْنَعُونهَمُْ عَنِ الخُْ

نْتَصَبَ لِذَلِكَ مِـنْ شِـيعَتنَِا أَنْ يَتسََلَّطَ عَلَيْهِمْ إبِْلِيسُ وَشِيعَتهُُ النَّوَاصِبُ. أَلاَ فَمَنِ ا
هُ يَدْفَعُ عَنْ أَدْيَـانِ  ةٍ؛ لأِنََّ زَرَ أَلْفَ أَلْفِ مَرَّ كَ وَالخَْ ْ ومَ وَالترُّ َّنْ جَاهَدَ الرُّ كَانَ أَفْضَلَ ممِ
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بِّينَا، وَذَلِكَ يَدْفَعُ عَنْ أَبْدَانهِِمْ    .)١(»محُِ
كلمـتهم كلمـة الحـقّ فبلّغوا معارف أهـل البيـت^ السـامية، وأوصـلوا 

العالية، وبثوّا علومهم الصـحيحة الشـ,ريفة، وفقّهـوا شـيعتهم عـلى الأحكـام 
الصحيحة المنيفة، وكانوا بذلك القرى الظاهرة، والواسطة في الفيض، والوسيلة 

 مـع الحسـن× في الهداية، والسبب في الرشاد، كما ورد في مناظرة الإمام البـاقر

I�x�w�v�u�t تعـالى: قولـه في تفسـير× البص,ريّ، حيث قال
e�d�c�b�a�_�~�}�|�{�z�yH)٢(

: 

، فَمَنْ أَقَرَّ بفَِضْلِنَا « فَنَحْنُ الْقُرَى الَّتيِ بَارَكَ االله فيِهَا، وَذَلِكَ قَوْلُ االله عَزَّ وَ جَلَّ
, Iz�y�x�w�v�u�tH حَيْثُ أَمَرَهُمُ االله أَنْ يَأْتُونَا، فَقَالَ:

، وَالْقُرَى I|�{H بَيْنَهُمْ وَبَينَْ شِيعَتهِِمْ الْقُرَى الَّتيِ بَارَكْنَا فيِهَاأَيْ جَعَلْنَا 
سُلُ وَالنَّقَلَةُ عَنَّا إلىَِ شِيعَتنَِا، وَفُقَهَاءُ شِيعَتنَِا إلىَِ شِيعَتنَِا  .الظَّاهِرَةُ: الرُّ

يرُْ مَثَلٌ لِلْعِلْـمِ , I_�~�}H وَقَوْلهُُ تَعَالىَ: I�c�b�a فَالسَّ
dH , ،ِامِ عَنَّا إلَِيْهِمْ فيِ الحلالَِ وَالحرَام يَاليِ وَالأْيََّ مَثَلٌ لِمَا يَسِيرُ مِنَ الْعِلْمِ فيِ اللَّ

فيِهَا إذَِا أَخَذُوا مِـنْ مَعْـدِنهِاَ الَّـذِي أُمِـرُوا أَنْ  IeH وَالْفَرَائِضِ وَالأْحَْكَامِ 
كِّ وَالضَّ  ـُمْ يَأخُْذُوا مِنهُْ،آمِنينَِ مِنَ الشَّ لاَلِ، وَالنَّقَلَـةِ مِـنَ الحـرَامِ إلىَِ الحـلالَِ؛ لأِنهََّ

مُْ أَهْلُ مِيرَاثِ الْعِلْمِ  اهُ عَنْهُمْ باِلْمَعْرِفَةِ، لأِنهََّ مُ أَخْذُهُمُ إيَِّ َّنْ وَجَبَ لهَُ أَخَذُوا الْعِلْمَ ممِ
ةٌ مُصْطَفَاةٌ بَعْضُهَا يَّ إلَِيْكُمْ،  مِنْ بَعْضٍ، فَلَمْ يَنْتهَِ الأْمَْرُ  مِنْ آدَمَ إلىَِ حَيْثُ انْتَهَوْا، ذُرِّ

ــبَاهُكَ  ــتَ، وَ لاَ أَشْ ــطَفَاةُ، لاَ أَنْ ــةُ الْمُصْ يَّ رِّ ــكَ الذُّ ــنُ تلِْ ــى، وَنَحْ ــا انْتَهَ ــلْ إلَِيْنَ    بَ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٥٥/ ٢الاحتجاج:  )١(
  .١٨سورة سبأ:  )٢(
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  .)١(»يَا حَسَنُ 

جهابذة الفقهاء، وأفذاذ العلماء، على  ^وهكذا أنجبت مدرسة أهل البيت
مرّ العصور وكرّ الدهور، بالرغم من الكبت والتضـييق والمخـاوف، ممـّا لاقتـه 
الشيعة دون غيرها من الطوائف، وكانـت القـرون الأربعـة الأخـيرة في تـاريخ 
الشيعة من ألمع القرون تطورّاً وازدهاراً، وأكثر الحقب رجـالاً، وأثـرى الأدوار 

حيث تزدحم فيها فطاحلُ العلماء وأساطينُ الفقهاء، ويزخر فيها الـتراثُ  نتاجاً؛
بالعطاء، مماّ يستوجب علينا تكثيفَ الجهود العلميّة لإحياء ذكرهم، مـن خـلال 
تقديم الأبحاث والدراسات، وإقامـةِ المـؤتمراتِ والنـدواتِ، عـن أبـرز تلكـم 

  الشخصيّات، وأهمّ أولئك العلماء والأعلام.
ع، الأصـوليُّ المتضـلِّع، ,ع نجوم القرن الثالث عشومن ألم ر هو: الفقيهُ المتتبِّـ

ر، والمصنِّفُ المكثر، الإمام السيّد محمّد الطباطبائيّ الحائريّ الملقّب  العلاّمةُ المتبحِّ
  المجاهد. :ب,

وقد جمع االلهُ في شخصيّته الكريمة جوانـبَ فـذّة، وخصـائصَ عِـدّة، منهـا: 
الحسبُ الوضّاحُ والنسبُ العريقُ، فوالدُهُ الفقيه الأصوليّ السيّد عليّ الطباطبائيّ 
هُ لأمُّه مرجع الطائفة في عص,ره،  الحائريّ، صاحب كتاب رياض المسائل، وجدُّ

ذ الكلّ، وزعيم الحوزة العلميّة، وأستاذُهُ وأبو الوحيد البهبهانيّ، المعروف ب,: أستا
  بحر العلوم. :زوجته الفقيه الكبير السيّد محمّد مهدي الطباطبائيّ، الملقّب ب,

ــائيّ  ــةٍ كــآل بحــر العلــوم، وآل الطباطب وهــو يلتقــي في نســبه بــأُسر علميّ
ل البروجرديّ، ويمـتّ بالصـلةِ إلى أفـذاذِ العلـماء، وأسـاطينِ المجتهـدين، أمثـا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤/٥١٧، عنه: البرهان في تفسير القرآن: ٢/٦٣الاحتجاج:  )١(
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العلاّمة المجل�ّ�، صاحبِ بحار الأنوار، والملاّ محمّد صالح المازندرانيّ، صاحب 
  كتاب شرح أُصول الكافي.

مضافاً إلى ما تمتعّ به من مواهبَ ربّانيـّة، وبيئـةٍ علميـّة، وأجـواءَ روحانيـّة، 
ء مفعَمةً بالعلم والتقوى، صقلتْ شخصيّتَهُ العلميّةَ، وما تميّز به من نُبـوغٍ وذكـا

مبكّر، حتىّ قطعَ أشواطَ التحصيلِ في مـدّةٍ وجيـزة، فـدرسَ في حـوزةِ كـربلاء 
المقدّسةِ على الفقيه والده، وفي النجفِ الأشرف العريقةِ على الفقيه السيّد محمّـد 
مهدي بحر العلوم، وفي الكاظميّةِ المقدّسةِ على الفقيه السيّد محسـن الأعرجـيّ، 

سـيها، وألقى ع£¢ الترحال في حوزة إصف هان، فصار من كبـارِ أعلامهـا ومدرِّ
ــتىّ  ــن ش ــومَ م ــذ العل ــةِ، وأخ ــوزاتِ العلميّ ــفَ الح ــادَ مختل ــد ارت ــذلك فق   وب

  المدارسِ الدينيّة.
وقد آلت إليه المرجعيّةُ بعد وفاةِ والدهِ زعيمِ حوزةِ كربلاء المقدّسة، فخلفَهُ في 

ماثلُ الطلبةِ، فتسـنمّ زعامـةَ الزعامة، واجتمعَ عليه طلاّبُ أبيه، والتفّتْ حولَه أ
الحوزةِ العلميّة، وتسلّمَ مهامّ المرجعيّةِ الدينيّة، فكانت تـردُه الأسـئلةُ الشـ,رعيّة 
والاستفتاءاتُ الفقهيّة من شتىّ أقطـارِ الـدول الإسـلاميّة، وصـدرت رسـالتُه 

  العمليّة التي سمّاها: إصلاح العمل، والتي تُعدّ من أهمّ الكتب الفتوائيّة.
وقد عَمرت بوجوده ال¦¥يفِ حوزةُ كربلاء المقدّسة بـالعلم، فتتلمـذَ عليـه 
جمهرةٌ كبيرة من فطاحلِ العلماء وكبارِ المجتهدين، ومن أهمّهم: الأصوليّ الكبـير 
السيّدُ إبراهيم القزوينيّ، صاحب كتاب ضوابط الأصول، والسيّد محمّد شـفيع 

الشفيعيّة، والشيخُ حسين الـواعظ  الجابلقيّ، صاحب الروضة البهيّة في الإجازة
التستريّ والدُ الفقيه الشيخ جعفر التسـتريّ، والشـيخُ محمّـد صـالح البرغـانيّ، 
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صاحبُ موسوعة بحر العرفان في تفسير القرآن، وأخوه الفقيه الشيخ محمّد تقيّ 
البرغانيّ، والفقيه الأصوليّ الشيخ محمّد شريـف المازنـدرانيّ، الملقّـب بشـ,ريف 

ء، والإمام الشيخ مرت¬» الأنصاريّ المعروف بالشيخ الأعظـم، صـاحب العلما
  كتاب المكاسب وكتاب الرسائل.

ومن أهمّ الحوادث التاريخيّة في سيرة السيّد المجاهد هي فتوى الجهـاد التـي 
أطلقها لحماية ثغور الشيعة، والذبّ عن أعراضهم وأموالهم، وتُعدّ أهمَّ حدثٍ في 

طفاً تاريخيّاً مهمّاً في سـيرته، بـل في تـاريخ الشـيعة، وعـلى حياته ال¦¥يفة، ومنع
  المجاهد. :أساسها عُرف ولُقّب ب,

وقد خلّف سيّدنا المجاهد كمّاً هائلاً من التراث العلمـيّ، أهمّهـا موسـوعته 
الفقهيّة الشهيرة التي سمّاها المناهل، وموسوعته الأصوليّة التي سمّاها: مفاتيح 

صنفّاته المهمّة، نحو: الوسائل الحائريّة، الـذي دوّن فيـه الأصول، وغيرها من م
أهمّ القواعد الأصوليّة والفقهيّة، وكتاب المصـباح البـاهر في إثبـات نبـوّة نبيّنـا 

، وكتاب عمدة المقال في تحقيق أحـوال الرجـال، ورسـالة الأغـلاط ’الطاهر
ور على الألسنة، المشهورة، التي تصدّى فيها لتصحيح الأخطاء العقائديّة التي تد

  من غير تحقيق.
وانطلاقاً من جميع ما تقدّم من الأدوار التاريخيّة المهمّة، والخصائص الفريدة، 

 +والجوانب المغفولة في شخصيّة السيّد المجاهد، عـزم مركـز الشـيخ الطـوسيّ 
للدراسات والتحقيق على إقامة مؤتمرٍ علميٍّ دوليّ، عـن السـيّد محمّـد المجاهـد 

يّ؛ إحياءً لذكراه، وتخليداً لجهوده الجبّارة، ورفداً للمكتبة الإسـلاميّة، الطباطبائ
وسدّ الثغرات العلميّة، عِبر تسليط الأضواء على مختلف جوانب حياته، وسيرته، 
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  وشخصيّته العلميّة والجهاديّة.
ومن العجيب أنّ مصنفّات السيّد المجاهد لم تُطبـع وتحُقّـق طبعـاتٍ علميـّة 

الأعجب أنّنا لم نجد كتاباً، أو دراسةً، أو أطروحة، أو مقالةً علميـّة حتىّ الآن، و
عن السيّد المجاهد في المكتبة العربيّة، والفارسيّة، والأجنبيّة، سوى النتف التي لا 
تُغني ولا تُسمن من جوع، بل وجدنا المصادرَ التاريخيّة شحيحةً بالمعلومات عنه، 

طـاء والهفـوات، كـما وعثرنـا عـلى كلـماتٍ مضافاً إلى اشتمال بعضـها عـلى الأخ
وأقاويل غير دقيقةٍ بشأن الفتوى الجهاديّة، وهذا ما يؤكّد بوضـوح أهمّيـّة إقامـةِ 

  هذا المؤتمر.
وكان من أهمّ أهداف المؤتمر: تسليطُ الأضواء على الجوانب المغفولة من سيرة 

، وإبراز أهمّيّته، وتحقيق السيّدِ المجاهد وحياتهِ، وتسليطُ الأضواء على تراثه العلميّ 
أهمّ مصنفّاته ون¦¥ها، ودراسةُ الدور الرياديّ في الجهاد للسيّد المجاهد، والـردُّ 
على الشبهات المزيّفة والملفّقة التي تنال من حركته الجهاديّة، وبيانُ عمـق تراثنـا 

  الفقهيّ والأصوليّ وسعته، والاستفادةُ منه في الأبحاث والدراسات المعاصرة.
  وقـد قامــت اللّجنــة العلميّــة للمــؤتمر بخطــواتٍ هادفــة ودقيقــة في ســبيل 
إقامة المؤتمر على أفضل وجهٍ، وأكمل صورة، وتوزّعـت نشـاطات المـؤتمر عـلى 

  المحاور الآتية:


#�ر �d�� ?��eث :
ً
  4و0ّ

لمّا كان أكثر تراث السيّد المجاهد لم يُطبـع ولم يحُقّـق، وقـد بـادرت بعـض 
يّة بالإعلان عن مباشرتهم بتحقيق كتابيه في علم الأصـول، وهمـا: المراكز العلم
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مفاتيح الأصول والوسائل الحائريّة، عمدنا إلى أهمّ تراثه العلمـيّ المتبقّـي، فـتمّ 
تحقيقه للمؤتمر، وبالإضافة إلى تحقيق كتاب المناهـل الـذي أخـذ مركـز الشـيخ 

كبيراً، تمّ تحقيـق جملـةٍ  على عاتقه تحقيقه ون¦¥ه، وقد قطع فيه شوطاً  +الطوسيّ 
  من مصنفّات السيّد المجاهد، وهي ما يأتي:

، وقد تصدّى فيه للردّ عـلى ’. المصباح الباهر في إثبات نبوّة نبيّنا الطاهر١
  المسـيحيّة، وإثبــات خاتميّــة الإســلام، صــنفّه في الــردّ عــلى البــادريّ وكتابــه في 

  ردّ الإسلام.
و من مصنفّاته الأصوليّة، يُطبع بالتعـاون مـع . المقلاد أو حجّيّة الظنّ، وه٢

مركز تراث كربلاء المقدّسة، التابع لقسم شؤون المعارف الإسلاميّة والإنسـانيّة 
  في العتبة العبّاسيّة المقدّسة.

  . عمدة المقال في تحقيق أحوال الرجال، وهو مصنَّفه الرجاليّ.٣
  فقهيّــة التــي صــنفّها في . الجهاديّــة أو الجهــاد العبّــاسيّ، وهــي رســالته ال٤

  أحكام الجهاد.
ق لأوّل مرّة، سوى عمدة المقال في تحقيق  وكلّ هذه المصنفّات مماّ يُطبع ويحُقَّ

  أحوال الرجال.


#�ر ���ر���ت :�ً-�g�3  

تمّ استكتاب عدّة دراسات مستقلّة عن السيّد المجاهـد، وقـد حاولنـا فيهـا 
استيفاء مختلف جوانب شخصيّته العلميّة، من خلال الاستكتاب في أهمّ العلوم 
التي صنفّ فيها، من الفقه، والأصول، والرجـال، والحـديث، وإبـراز دوره في 
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ب المغفـول عنهـا هذه العلوم، وتخصيص دراسات أخرى تبحث في أهمّ الجوانـ
من حياة السيّد المجاهد الشخصيّة والعلميّة، وذلـك حسـب الحاجـة العلميـّة، 

  ، وهي ما يأتي:+وإصدار أهمّ الدراسات والكتب عنه
  منهل الوارد في تراجم علماء آل السيّد المجاهد. .١
  السيّد عليّ الطباطبائيّ صاحب الرياض حياته وآثاره. .٢
  الأصول.السيّد المجاهد وكتابه مفاتيح  .٣
  تلامذة السيّد المجاهد. .٤
  فهرس مخطوطات مؤلّفات السيّد المجاهد. .٥
  دليل وثائق مكتبة آل الحجّة في النجف الأشرف. .٦
  شذرات في المنهج الفقهيّ للسيّد المجاهد. .٧
 السيّد المجاهد وآراؤه الرجاليّة. .٨
 السيّد المجاهد دراسة في المنهج الأصوليّ ومسألة الانسداد. .٩

تفصال عند الأصوليينّ مع تسليط الأضواء عـلى آراء قاعدة ترك الاس .١٠
 السيّد المجاهد.

  السيّد المجاهد وآراؤه في علم دراية الحديث. .١١


#�ر ��$#�ث و�'��0ت :
ً
�h��3  

تنوّعت محاور البحوث والمقالات التي كُتبـت في شخصـيّة السـيّد المجاهـد 
ه والأصـول، والعقائـد ولاسيماّ العلميّة منها بتنوّع العلوم والمعارف، مـن الفقـ

والكلام، وعلوم القرآن والتفسـير، وعلـوم الحـديث والرجـال، وعلـوم اللغـة 
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  العربيّة، والفهارس والببليوغرافيا، والتاريخ، والتراجم.
فقد تمّ استكتاب أماثل الطلبـة والفضـلاء في الحـوزة العلميـّة، وعـددٍ مـن 

صاص، في بحوث ومجالات أساتذة الجامعات العراقيّة في الكليّات ذوات الاخت
خاصّة، وقد تنوّعـت المشـاركات مـن مختلـف الـدول، مـن العـراق، وإيـران، 
والسعوديّة، ولبنان، والكويت، وغير ذلك، كذلك تنوّعت البحوث بتنوّع محاور 

  المؤتمر في مختلف العلوم والمعارف.


#�ر �i2Lم :
ً
  ر�6��

فلـم وثـائقيّ عـن حيـاة  اشتمل هذا المحور على جهود مختلفة، أهمّها إعـداد
  السيّد المجاهد العلميّة والتاريخيّة.

ولا يطيب لنا في الختام إلاّ أن نتقدّم بالشكر الجزيل والثناء الجميل لكلّ من 
أسهم وآزر في إقامة هذا المؤتمر العلميّ، ولو بالدعاء، فإنّ من لم يشكر المخلوق لم 

لدينيّ الأعلى سماحة السيّد عـليّ يشكر الخالق عزّ وجل، وفي مقدّمتهم: المرجع ا
الحسينيّ السيستانيّ (دام ظلّه الوارف)، الذي واكـب السـيّد المجاهـد في فتـوى 
الجهاد المقدّسة، ولولاها لما تهيأّت لنـا الظـروف لإقامـة نحـو هـذه المـؤتمرات، 

  ونبتهل إلى العليّ القدير أن يُديم ظلّه ال¦¥يف.
¥عيّ للعتبة العبّاسيّة المقدّسة، سماحة السيّد ونخصّ بالذكر أيضاً: المتوليّ ال¦

أحمد الصافي (حفظه االله)، وجميع السادة الأفاضـل مـن المـدراء والمسـؤولين في 
  العتبة العبّاسيّة المقدّسة، على م¦ّ¥فها آلاف السلام والتحيّة.

والشكر موصولٌ لجميع الجهات المساهمة في إقامة هذا المؤتمر، من المؤسّسات 
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  كز العلميّة، والمكتبات الإسلاميّة، ونخصّ بالذكر منهم: والمرا
 مركز إحياء التراث، التابع لدار مخطوطات العتبة العباسيّة المقدّسة. .١
مركز تصوير المخطوطات وفهرسـتها، التـابع لـدار مخطوطـات العتبـة  .٢

 العباسيّة المقدّسة. 
مركز تراث كربلاء المقدّسة، التابع لقسـم شـؤون المعـارف الإسـلاميّة  .٣

 والإنسانيّة في العتبة العبّاسيّة المقدّسة. 
والشكر إلى المشايخ والسادة الأفاضل في اللجان العلميّة، والكوادر الفنيّّة في 

في  ، وجميع الأيادي المساهمة+الأمانة العامّة، والعاملين في مركز الشيخ الطوسيّ 
إقامة المؤتمر، ممنّ لا يتّسع المقام لذكرهم وعدّهم، فلهم مناّ خالص الشكر وفائق 
التقدير، ونسأل االله العليّ القدير أن يتقّبل منهم ويُثيـبهم، ويجـزيهم خـير جـزاء 

  المحسنين، وآخر دعوانا أن الحمد الله ربّ العالمين.
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هذه الوريقات سلطت الضوء على بحث قد يغفل عنه الكثيرون من دارسي 
وهو أهميّة ومحوريّة علـم النحـو  ,والمتعلّقة بالاستنباط الفقهيّ  ,العلوم الحوزويّة

  وعلوم اللّغة العربية عموماً. 
فقد عرضت في هذه العجالة وألقيت الضوء على أهميّة هـذا العلـم بالنسـبة  

للعلوم الإسلاميّة وخصوصاً علمي الفقه والتفسير، وذلك عبر استعراض رأي 
في سياق النقـل عـن كتبـه  آراء غيره من الأعلاممتضمّناً  wالسيّد المجاهد

  المباركة سيماّ كتابه القيمّ مفاتيح الأصول.
ولم أكتفِ بالعرض النظريّ بل استتبعته بعرض نماذج قرآنيّة وفقهية ممـّا لـه  

ضمن الخلاف النظريّ فقـط،  أثر في تغيير الفهم والنتيجة، أو ليس له أثر فيبقى
عـلى كتابـه الجليـل الموسـوعيّ  –صاً الـنماذج الفقهيـّة خصو –معتمداً في ذلك 

  بالمناهل.  الموسوم
مستخلصاً ضرورة الدراسة الجدّيّة لهذه المواد والاستفادة منها في عملية فهم 
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  القرآن الكريم والحديث ال¦¥يف والاستنباط العلميّ والفقهي منهما. 
  سـلام عـلى ســيّدنا وآخـر دعوانـا أن الحمـد الله ربّ العــالمين، والصـلاة وال

 محمد وآله.
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الحمد الله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على النبيّ العربيّ المصـطفى محمّـد 
  وعلى آله الكرام الميامين.

الفقه ضرورة من ضروريّـات حيـاة الإنسـان المسـلم، وإذا أخـذناه بمعنـاه 
ضرورة مطلوبة في حياة كلّ الب¦¥؛ لأنّ بـه النظـام  - بلا شكّ  -القانوني يصبح 

والانتظام في كافّة العلاقات المسؤولة عن حياة الأفـراد والمجتمعـات، ولـذلك 
 - إلاّ شرذمـة نُبـذت وانتبـذت ,ولأيّ فئـة انتمـوا -نجد كلّ العقلاء في العـالم 

  يطلبون ويسعون إلى تحقيق النظام القانونيّ والحقوقيّ بينهم. 
أنّ النظام الفقهيّ الإسلاميّ يجمـع  - فضلاً عن المتتبعّ -فى على أحد ولا يخ

  بين خيرين:
 ,خير الدنيا بتطبيق النظام الحقوقيّ التبـادلي في مختلـف صـوره الاجتماعيـّة 

  والإنشائيّة. ,والجنائيّة، العقديّة ,والخلُُقيّة
 ,والمسـتمرّة ,وخير الآخـرة بالنظـام العبـادي القـائم عـلى العلاقـة القويّـة 

من ما قبل الـولادة إلى  ,والدائمة بين العبد وربّه في كلّ تفاصيل ومفاصل حياته
ما بعد الوفاة والدفن؛ لحِكم وغايات وعلل كثيرة لم نطّلع على أكثرها، ويكفينـا 
أنّه يجمعها إيماننا بحكمة البارئ عزّ وجلّ، ولو أردتُ التفصيل لأخذ منيّ ذلك 

طوّلة، ولكنّ الفقهاء الكرام كفوني المؤونـة، ومـنهم سـيّدنا العديد من الكتب الم
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في  صاحب كتاب "المناهل في الفقه"، وكتاب "مفاتيح الأصـول" ,محمّد المجاهد
صاحب كتـاب "ريـاض المسـائل" في  ,ابن السيّد عليّ الطباطبائي ,أصول الفقه

  (قدّس االله سرّيهما).  الفقه
عظم والأئمّـة الميـامين (صـلوات االله وقد وضع االله سبحانه عبر رسوله الأ 

والـذي نسـمّيه (الأحكـام  ,عليهم أجمعـين) طريقـاً للوصـول إلى هـذا النظـام
، sخصوصاً مـع معـرفتهم أنّ الـوحي سـينقطع بشـهادة الرسـول ,ال¦¥عيّة)

الأمناء على وحيه ودينه، وتنتهي قضيّة حضـورهم  bوسيضيقّ على أهل البيت
¥يف)، فسـنوّا الظاهري بين الأمّة بغياب ث ¥هم (عجّـل االله فرجـه ال¦ـ اني ع¦ـ

والأكمل بين يدي الب¦¥ في إيصال الأحكام، وذلك  ,والأنجع ,الطريق الأفضل
 ,عبر آيات الكتاب المبين المخصوصة، والتي أطلق العلماء عليها آيات الأحكـام

وعددها حوالى خمسمئة آية فقط على رأي، ومعاشر طلاّب العلم يعلمون أنّ هذا 
  وغيرها...  ,والاجتماعيّة، العباديّة ,قدر لا يكفى لإدارة شؤون المرء الفرديّةال

والأهـمّ هـو الخـبر المنقـول عـن صـاحب  ,والأبـرز ,فكان الطريق الآخـر
بنـاءً  -وأمناء الوحي (صلوات االله عليهم أجمعين)، وأضاف الأعـلام  ,الرسالة

الإجماع والعقل في بحوث مطوّلة وعميقة أدرجوها في علم واحد  -على الدليل 
وهو (علم الأصول)، ولسنا بصدد بحث أيّ منها في هذه العجالة، فيخرجنا عن 

  محل الرسالة، وموضوع الفكرة. 
برزت حاجة العالم الفقيـه  - وذلك معلوم لمن جاس ديار العلم -ومن هنا  

ذهب ال¦¥يف إلى عدد من العلوم المختلفة، الذي يريد أن يجتهد على وفق هذا الم
أوّلها  ,ويضاهيه في الأهميّة علوم أخرى -السالف الذكر  -وأهمّها علم الأصول 
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 ,والمنطق، وبعـض علـم الهيـأة ,علم العربيّة بأقسامه كافّة، وكذلك علم الرجال
والهندسة، بل يصـل الأمـر في بعـض تفاصـيل  ,والمقادير ,والأوزان ,والحساب

  والأحياء ...إلخ. ,والكيمياء ,تاوى إلى علوم الفيزياءالف

"#$�� �Ek 

وقد راودتني فكرة البحث مراراً وتكراراً في سنيّ التحصيل العلمي داخـل  
الحوزة , زاد االله تعالى في عزّها , وهي ما مدى الحاجة إلى العلوم المقدّميّة بالنسبة 

  ومدى أهمّيتها؟ ,ذه العلوملاستنباط الحكم ال¦¥عيّ من مظانّه، وما هي ه
ولأنّ طالب العلم عنـدما يـدرس المقـدّمات قـد لا يلتفـت إلى أهميـّة هـذه 

ومدى الحاجة إليها في بناء صرحه العلمي، وللأسف حتىّ في الدراسـة  ,العلوم
وإن أدرك الحاجة فقد لا يدرك حجمها أو أهمّيتهـا؛  ,المتقدّمة قد يغفل عن ذلك

رتي عندما سـنحت لي الفرصـة عـبر المـؤتمر الـدولي لذلك حاولت أن أحقّق فك
لإحياء تراث السيّد المجاهد، فتواصلت مع مسؤولي المؤتمر سيماّ العلاّمة الفاضل 

فاسـحاً في  ,الشيخ مسلم رضائي عارضاً عليه فكرة البحث، فرحّـب مشـكوراً 
  المجال عبر هذه الوريقات البحثيّة. 

في عمليّـة الاسـتنباط في ضـوء تـراث أثر علم النحو وقد عنونت المقال ب,( 
) متخّذاً منه كاشفاً للمشـكلة، ومنطلقـاً لتوضـيح الفكـرة، Hالسيّد المجاهد

ومدخلاً لعرض آراء الأعلام، فكانت وريقات استعراض واستقراء لما في متون 
  . Hكتب سيّدنا المجاهد

ى وهذا البحث يُعنى بدراسة مفردة من مفردات العلوم التي لها دخالة كـبر
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وتحديـداً علـم النحـو منهـا،  ,وهـي علـوم اللّغـة العربيـّة ,في عمليّة الاستنباط
  وسنتعرّف في سياق البحث على ضرورة هذا العلم لما نحن فيه. 

ولا يسعني إلاّ أن أتقدّم بالشـكر الجزيـل إلى الإخـوة المسـؤولين في العتبـة  
  ر الكريم. العبّاسيّة المقدّسة، لا سيماّ الم¦¥فين على هذا المؤتم

  وخاتمة: ,واقت¬» البحث أن يكون في مباحث أربعة 
  أمّا المباحث فهي: 

: في المبادئ التصوّريّة للبحث من ذكر التعريفات ال¬Òوريّة للبحـث، الأوّل
  والعلوم التي ذكرت. 

  : في بيـان أصـل الاحتيـاج إلى علــم النحـو، والـدليل عليـه، ومــدى الثـاني
  وحجمها.  ,الحاجة

   حجّيّة قول اللّغويّ والنحويّ عند السيّد المجاهد.: فيالثالث
  : نماذج عمليّة في تأثير علم النحو في الآيات والروايات.الرابع

  ففي ما استفدنا من البحث. وأمّا الخاتمة
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